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com- santé / اتصـــال و صحـــــة

دور الإعلام في التوعية الصحية - جائحة كورونا نموذجا

د.صالحي دليلة

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

The role of the media in health awareness - 
The Corona pandemic as a model

ملخــــص
ــة الفــرد مــن  ــة والبرامــج الموضوعــة لحماي ــة الجهــود المبذول ــة خــر مــن العــاج« وأهمي ــدأ »الوقاي ــا مــن مب انطلاق

ــة التــي تعــد  ــز عــى التثقيــف الصحــي الوقــائي و التوعي ــا مــن الــروري التركي ــة ، وهن ــذ البداي ــأي مــرض من ــة ب الإصاب

مــن أهــم العوامــل في الحــد مــن انتشــار الأمــراض والأوبئــة المختلفــة في العــالم. يعتــر الإعــام مــن أهــم الوســائل التربويــة 

ــه كمصــدر  ــط الفــرد ب ــل الانتشــار الواســع ورب ــة مث ــزه عــن غــره مــن وســائل التوعي ــه مــن خصائــص تمي ــز ب ــا يتمي لم

ــة والخطــرة.  للمعلومــات يحتاجــه عنــد الاستفســار عــن بعــض الأمــور خاصــة في المواقــف الطارئ

يعتــر الإعــام مــن أهــم المؤسســات التــي تعتمــد عليهــا مختلــف الحكومــات والجهــات المختصــة في عمليــة التوعيــة ، 

ولكــن يجــب توخــي الحــذر في اســتخدام الإعــام كوســيلة للتوعيــة ، لأن قضيــة الصحــة حساســة ، و يجــب ممارســة الدقــة 

والكفــاءة في التعامــل مــع موضوعاتهــا. 

ــا  ــي كأســلوب للتواصــل الصحــي الفعــال ، وهــو م ــا يســمى الإعــام الطب ويســمى الإعــام الصحــي المتخصــص أو م

يعنــي الأمــور الصحيــة مــن وجهــة نظــر المتخصصــن والخــراء وليــس الصحفيــن العاديــن الذيــن ليــس لديهــم تدريــب 

ــا أو كوفيــد 19(. ــاء كورون طبــي خــاص ، وهــو مــا نحــن شــوهدت في ظــل انتشــار وب

كلمات مفتاحية: توعية - إعلام طبي - صحة.
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وذلــك عــى اعتبــار أن وســائل الإعــام أحــد الأنظمــة الهامــة في المجتمــع والمؤثــرة فيــه، 

عــى اختــاف أشــكالها)المكتوبة، الســمعية، الســمعية البصريــة، والإلكترونيــة( و التــي تعمــل 

عــى وضــع أجنــدة أولويــات أفــراد المجتمــع وفــق سياســتها التحريريــة، وذلــك مــن خــال 

ــا يحــدث  ــرد بم ــط الف ــة الإعــام لرب ــة في: وظيف ــف و المتمثل ــن الوظائ ــد م ــا للعدي تأديته

ــلية،  ــه والتس ــة الترفي ــذا وظيف ــات، وك ــلع والخدم ــن الس ــان ع ــة الإع ــه، وظيف في محيط

ــال  ــن خ ــك م ــاة، وذل ــالات الحي ــف مج ــه في مختل ــة والتوجي ــة التوعي ــة إلى وظيف إضاف

ــن  ــة ع ــن الأهمي ــدر م ــا ق ــة وإعطائه ــة، الصحي ــة، الاجتماعي ــع الثقافي ــا للمواضي تناوله

طريــق أســاليب المعالجــة التــي تســتخدمها في طرحهــا لهــذه المواضيــع كالمســاحة المخصصــة 

فلــكل  روبورتــاج...(،  تقريــر،  المتعددة)خــر، حديــث،  الصحفيــة  الأنــواع  للموضــوع، 

ــة  ــة إلى طبيع ــي إضاف ــره عــى المتلق ــذا تأث ــة، وك ــه في الوســيلة الإعلامي خصائصــه ومكانت

ــى ضرورة  ــا، دون أن نن ــف القضاي ــول مختل ــات ح ــق المعلوم ــدة في توثي ــادر المعتم المص

توفــر الصحفــي المتخصــص والمتمكــن في طــرح هــذه المواضيــع حســب طبيعتهــا. كل ذلــك 

ــر  ــن التأث ــه يمك ــن خلال ــذي م ــق ال ــي والدقي ــي الموضوع ــاول الإعلام ــة التن ــق بعملي يتعل

ــة. ــوغ أهــداف الرســالة الإعلامي ــام وبل ــرأي الع عــى ال

ومــن المواضيــع والمشــكلات المتعلقــة بقضايــا المجتمــع والتــي تهتــم بهــا وســائل 

ــع التــي  ــك أن الصحــة تعــد مــن المواضي ــا المرتبطــة بصحــة المواطــن، ذل الإعــام، القضاي

تمــس الفــرد، وتشــغل اهتــام الأطبــاء والباحثــن، كونهــا مــن ركائــز التنميــة المســتدامة 

ــة المرســومة لتقــدم  في المجتمــع هــذه الأخــرة التــي يمكــن تعريفهــا عــى أنهــا » العملي

ــراد  ــادرة أف ــى مب ــكان ع ــدر الإم ــد بق ــا، وتعتم ــا واقتصادي ــه اجتماعي ــع جميع المجتم

المجتمــع  وإشراكهــم«، حيــث يطلــق عــى هــذه الركيــزة بالأمــن الصحــي، الــذي يتمثــل 

في حمايــة الفــرد مــن أي أمــراض أو أوبئــة قــد تهــدد حياتــه، ليتمكــن مــن القيــام 

بوظائفــه الاجتماعيــة عــى أكمــل وجــه، حيــث أن وســائل الإعــام تلعــب دورا  هامــا في 

ــة والعــاج. ــة الأفــراد وإرشــادهم إلى ســبل الوقاي ذلــك مــن خــال توعي

ــان دور  ــدف إلى بي ــي ته ــة الت ــذه المداخل ــرة ه ــاءت فك ــبق، ج ــا س ــى م ــا ع تأسيس

ــة: ــئلة التالي ــى الأس ــة ع ــال الإجاب ــن خ ــك م ــة وذل ــة الصحي ــام في التوعي ــائل الإع وس

1- ما المقصــود بالوعي والتوعية الصحية؟

2- ما هو دور وســائل الإعلام في التوعية الصحية؟

3- ما هو واقع الإعلام الطبي، كوســيلة توعوية؟ وما هي ســبل نجاحه؟

مقدمـــــة

ــور  ــد الجمه ــتهدف تزوي ــي تس ــة، الت ــطة الاتصالي ــه الأنش ــع أوج ــام جمي ــمل الإع يش

ــا و الموضوعــات  ــف القضاي ــار والمعلومــات الســليمة، عــن مختل ــق و الأخب ــع الحقائ بجمي

ــر  ــق أك ــؤدي إلى خل ــا ي ــف، بم ــن دون تحري ــة وم ــة موضوعي ــور بطريق ــات الأم ومجري

ــور المتلقــي  ــات الجمه ــدى فئ ــة والوعــي والإحاطــة الشــاملة ل ــن المعرف ــة م درجــة ممكن

ــة.  ــالة الإعلامي للرس

وهــو مــا يطلــق عليــه بالخدمــة العموميــة التــي تقدمهــا وســائل الإعــام، مــن خــال 

ــة  ــي مهن ــة ه ــة العمومي ــك أن الخدم ــم  ذل ــم مصالحه ــق له ــا يحق ــراد بم ــد الأف تزوي

ــة المجتمــع  ــة والبرامــج الهادفــة إلى تنمي ــا واســعًا مــن الخدمــات الاجتماعي تشــمل نطاقً

وإصــاح شــؤونه.

Abstract
Proceeding from the principle of “prevention is better than cure”, the importance 

of the efforts made and the programs that are put in place to protect the individual 
from contracting any disease from the outset, here it is necessary to focus on 
preventive health education and awareness, which is one of the most important 
factors in limiting the spread of various diseases and epidemics in the world. 

The media is the most important educational means because of its characteristics 
that distinguish it from other methods of awareness such as the wide spread and the 
individual’s attachment to it as a source of information he needs while inquiring 
about some matters, especially in emergency and dangerous situations, the media 
is one of the most important institutions on which various governments and the 
competent authorities depend in the awareness-raising process, but caution must be 
exercised in using the media as a means of awareness, because the issue of health is 
sensitive, and accuracy and competence must be exercised in dealing with its topics. 

It is called specialized health media or what is called medical media as a method 
of effective health communication, which means health matters from the point of 
view of specialists and experts and not ordinary journalists who do not have a special 
medical training, which is what we have seen in light of the spread of the Corona 
epidemic or Covid 19).

Keywords: Awareness - Medical Media - Health.
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ــدر  ــه أق ــدة يجعل ــة الجي ــرد بالصح ــع الف ــإن تمت ــره، ف ــبق ذك ــا س ــى م ــاء ع ــه وبن وعلي

عــى الإنتــاج وتــؤدي وفــرة الإنتــاج إلى الرخــاء الاقتصــادي والرفاهيــة الاجتماعيــة. ومــن هــذا 

المنطلــق فــإن مــا ينفــق عــى برامــج التوعيــة الصحيــة يعتــر مــن قبيــل الاســتثمار الاقتصــادي 

ــة  ــج التوعي ــى برام ــام ع ــال الع ــن الم ــع م ــق المجتم ــا ينف ــدر م ــى ق ــه ع ــك لأن ــد، ذل الجي

ــة  ــروة بشري ــه عــى شــكل ث ــك علي ــد ذل ــا يرت ووســائل نــر الوعــي الصحــي عــى قــدر م

ثمينــة وغاليــة5. 

مفهوم التوعية الصحية وأهدافها

التوعيــة الصحيــة هــي عمليــة إيصــال المعلومــات الصحيــة والمهــارات الضروريــة لممارســة 

ــذي  ــر ال ــاة، الأم ــذه الحي ــة ه ــن نوعي ــلوكيات لتحس ــض الس ــر بع ــه وتغي ــخص حيات الش

ينعكــس عــى صحــة الفــرد والجماعــة والمجتمــع والهــدف الأســاسي منهــا هــو إدخــال تعاليــم 

صحيــة وســلوكيات ســليمة وأنمــاط حيــاة تتوافــر فيهــا الصحــة والســامة التــي تتــاشى مــع 

ــادة  ــة وزي ــز الخدمــات الصحي ــك بهــدف تعزي ــات، وذل المجتمعــات بمــا فيهــا مــن خصوصي

الاســتفادة منهــا. 6 

كــا تعــرف التوعيــة عــى أنهــا: إعطــاء فكــرة عــن الأمــراض والوســائل المتبعــة لمكافحتهــا، 

وذلــك بتأســيس عــادات صحيــة وتعليــم النــاس أعــال بســيطة عــن مضــادات الأوبئــة ونــوع 

ــة في  ــل الهام ــن العوام ــة م ــة الصحي ــر التوعي ــر”، وتعت ــل “التطه ــا مث ــعاف الأولي له الإس

الوقايــة و مكافحــة الأمــراض، وهــي مســؤولية كل فــرد يعمــل في المجــال الطبــي، وهــي تجرى 

وفقــا لبرنامــج معــن يتلائــم مــع حاجيــات كل بلــد، وانتشــار الأوبئــة يبــدأ بتعليــم العــادات 

ــك كل وســائل  ــة(، وتســتعمل مــن أجــل ذل ــت، المدرســة المؤسســة الصحي ــة في )البي الصحي

الإعــام مــن راديــو، تلفزيــون، مجــات، جرائــد، والتــي تــزداد الحاجــة إليهــا في بــؤر الأوبئــة 7.

وتحــدث التوعيــة عــى مســتوى الاتصــال الجماهــري لجميــع أفــراد المجتمــع، حيــث أن 

ــش  ــكار، وتناق ــم الأف ــات وتطــرح عليه ــراد بالمعلوم ــزود الأف ــائل الاتصــال الجماهــري ت وس

معهــم القضايــا المتعــددة ليكونــوا حولهــا ســلوكيات إيجابيــة قــادرة عــى إحــداث عمليــات 

ــة والتغــر في المجتمــع8. التنمي

  إن الهــدف العــام والأعــى لعمليــة التوعيــة الصحيــة هــي تحقيــق الســعادة للمجتمــع 

عــن طريــق تحريــك النــاس للعمــل عــى تحســن أحوالهــم مــن جميــع النواحــي وتحقيــق 

الســامة و الكفــاءة البدنيــة العقليــة و الاجتماعيــة، وبالتــالي الصحــة النفســية والتوافــق مــع 

سنجيب على هذه الأسئلة من خلال الأتي:

1-  مدخل إلى التوعية الصحية

 مفهوم الوعي الصحي وأهميته‒‒

هــو إدراك للمعــارف والحقائــق والأهــداف الصحيــة للســلوك الصحــي، أي انه عمليــة إدراك الفرد 

لذاتــه وإدراك الظــروف الصحيــة المحيطــة بــه، وتكوين اتجــاه عقلي نحو الصحــة العامة للمجتمع 1. 

الوعــي الصحــي هــو جانب مــن الصحة العامــة، الــذي يتعامل مع المشــاركة المتضخمــة والفعالة 

للأفــراد في حل مشــاكلهم الصحية 2.

وللوعــي الصحــي أهميــة كبــرة في حيــاة الفــرد والجماعــة عــى حــد ســواء، وذلــك لأن المجتمــع 

القــوي الصحيــح يتكــون مــن أفــراد أقويــاء وأصحــاء، وتــزداد أهميــة الوعــي الصحــي في هــذا العصر 

بالــذات بحكــم ازديــاد الكثافــة الســكانية في معظــم المجتمعــات، وانتشــار التلــوث البيئي مــن جراء 

انتشــار المصانــع والبواخــر ...،لذلــك يتعــن أن يلعب الوعــي الصحي دور كبــر في الوقاية مــن الإصابة 

بالأمــراض، ولا ســيما الخطــرة منهــا كالسرطــان ومــا إليه.

ويتطلــب التقــدم الهائــل الــذي يحــدث في مجــال العلــوم الطبيعيــة، وأســاليب الوقايــة والعــاج 

أن يــزداد وعــي النــاس الصحــي وإلمامهــم بالإمكانيــات والخدمــات التــي توفرهــا الدولــة في المجالات 

الطبيــة، فالوعــي الصحــي يــؤدي إلى حمايــة النــاس مــن الإصابــة بالأمــراض المختلفــة، بــل يــؤدي إلى 

تمتعهــم بالصحــة الجيــدة عقليــا وجســميا، ولا يخفــى مــا لهــذا من اثــر طيــب في توفير مــا قد ينفق 

مــن المــال العــام عــى عــاج الأمــراض ومكافحــة الأوبئــة3.

وهــو مــا يســمى بالتكلفــة، وهــو الجانــب الاقتصــادي الأول، والتكلفــة تتمثــل في تكاليف نظم 

الوقايــة والــدواء والعــاج وارتبــاط ذلــك بالنمــط التنظيمــي الــذي تقــدم مــن خلالــه ســبل الوقاية 

والرعايــة والعــاج. و النظــر إلى الإنفــاق عــى الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا نوعــا مــن الاســتهلاك 

المطلــوب لم يعــد صحيحــا لأن تكلفــة الرعايــة الصحيــة إذا قورنــت بالخســائر الاقتصاديــة الناجمة 

ــوة منتجــة في  ــد ق ــالي نفق ــاة ، وبالت ــن عجــز أو وف ــه م ــب علي ــا يترت ــرض، وم ــن حــدوث الم ع

المجتمــع، كــا أن الصحــة اســتثمار للإنتــاج ، وأن الخدمــات الصحيــة ذات عائــد اقتصــادي يدعــم 

التنميــة ويحقــق أهدافهــا، وهــو مــا يمثــل الجانــب الاقتصــادي الثاني-العائــد- وهــو مــا تحققــه 

الرعايــة الصحيــة مــن رفــع مســتوى الصحــة بالفــرد، وبالتــالي يقلــل الخســائر الناجمــة عــن العجز 

والوفــاة بســبب المــرض4.
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ــة  ــات موضوعي ــن بيان ــارة ع ــة إلا عب ــا المعلوم ــام، وم ــائل الإع ــا وس ــي تبثه ــواد الت ــن الم م

تهــدف إلى تقديــم الدعــم الاجتماعــي للإنســان، فعندمــا يواجــه تهديــدا صحيــا فــإن الحصــول 

عــى المعلومــات المناســبة يســاهم في تخفيــف حــدة القلــق والمعانــاة لديــه.

والمعلومة الصحية التي تقدمها وسائل الإعلام )الصحافة( هي نوعين10:

الأولى: معلومــات صحيــة متخصصــة تقــدم ضمــن البرامــج والمواضيــع الصحيــة للتوعيــة، 

ــاكلهم  ــل مش ــاهمة في ح ــارب للمس ــات والتج ــاس بالمعلوم ــداد الن ــا إم ــد به ــي يقص والت

الصحيــة، ومــن أمثلــة هــذا النــوع: الصفحــات الصحيــة المتخصصــة في الصحافــة المكتوبــة أو 

المجــات...

ــال:  ــة، مث ــر المتخصص ــع غ ــج والمواضي ــا البرام ــدم في ثناي ــة تق ــات صحي ــاني: معلوم الث

برنامــج الأسرة، البرامــج الصباحيــة...، حيــث تقــدم فيهــا معلومــات حــول أحــدث المكتشــفات 

الطبيــة، وحــول بعــض الأمــراض وكيفيــة الوقايــة منهــا  وتكــون مصادرهــا عــادة الصحــف، 

ــاء11. ــات، وكالات الأنب المج

علاقة الإعلام بالتوعية الصحية‒‒

ــا  ــا أحيان ــآزر وتكامــل، لكنه ــة تســاند وت ــة علاق ــة الصحي ــن الإعــام والتوعي ــة ب العلاق

تأخــذ صفــة التنافــر والتعــارض والتضــاد، إمــا بفعــل المصالــح المتضاربــة بــن الطرفــن، أو 

ــة المتخصصــة في المجــال الصحــي. بســبب عــدم توافــر الكــوادر الإعلامي

ــان  ــة الصحيــة في الكثــر مــن الأحي ورغــم هــذه العلاقــة المنســجمة بــن الإعــام والتوعي

والمتضــادة في أحيــان أخــرى  إلا أننــا لا ننكــر أهميــة العلاقــة العضويــة بــن الطرفــن في وقتنــا 

الراهــن، فالمؤسســات الصحيــة أصبحــت تعتمــد بشــكل كبــر عــى الإعــام بوســائله المختلفــة 

ــن القائمــن  ــور، إدراكا م ــة إلى الجمه ــة تحمــل رســائلها التوعوي ــة( كأوعي ــة المكتوب )الصحاف

ــالم  ــائل، في ع ــك الرس ــال تل ــيلة الأسرع لإيص ــو الوس ــام ه ــأن الإع ــات ب ــذه المؤسس ــى ه ع

ــرأي العــام، ونــر الوعــي وغــرس القيــم  ــه الإعــام الوســيط الأهــم في تشــكيل ال ــح في أصب

وبنــاء العــادات والاتجاهــات، وبــث الأخبــار بصــورة أسرع وبمــدى أوســع وبتأثــر أقــوى. 

الإعــام إذن يســتطيع نقــل رســائل أقــوى وأكــر إقناعــا حــول العديــد مــن القضايــا المرتبطة 

بحيــاة الإنســان، بمــا فيهــا القضايــا الصحيــة والتــي تشــمل قضايــا التغذيــة الصحيــة، الأمــراض 

والكــوارث، الأوبئــة والمخاطــر الصحيــة وطــرق الوقايــة والعلاج.

المجتمــع، ولبلــوغ هــذا الهــدف لابــد مــن تحقيــق الأهــداف الأوليــة التاليــة:

تغيــر مفاهيــم الأفــراد فيــا يتعلــق بصحتهــم ومرضهــم وجعــل الصحــة العامــة 	.1

هــدف عندهــم.

الاشتراك والمساهمة بالفعاليات الصحية بأنفسهم ودون دافع خارجي.	.2

توضيــح أهميــة جهــود القائمــن عــى الرعايــة الصحيــة ومؤسســاتها الهادفــة لرفــع 	.3

المســتوى الصحــي والاجتماعــي للمواطنــن.

تعريــف المواطنــن بالــدور الرئيــي والأعــال التــي تقــوم بهــا المؤسســات الصحيــة 	.4

مثــل: مراكــز رعايــة الأمومــة والطفولــة.

ــة وهــدف في نظــر 	.5 ــل الصحــة غاي ــك بجع ــع، وذل ــم الصحــة للجمي ــن وتقيي تثم

ــن. المواطن

تشــجيع المواطنــن لإنجــاح الخدمــات الصحيــة وتفهمهــم لغايــات وأهــداف 	.6

الخدمــات والمراكــز.

تعزيــز الأنشــطة التــي تشــجع النــاس عــى التمتــع بصحــة جيــدة وكيفيــة المحافظة 	.7

ــى الصحة9. ع

2- دور وسائل الإعلام في التوعية الصحية 

أهمية وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات الصحية‒‒

وســائل الإعــام تختلــف من حيث الخصائــص والقــدرات، الأمر الذي جعــل علماء الاتصــال يؤكدون 

عــى أهميــة اختيــار الوســيلة المناســبة لإيصــال مضمــون معــن للجمهــور حيث يقســم عــالم الاتصال 

“ولــر شرام” وســائل الاتصال إلى قســمين:

   أ/- وسائل كبيرة: وهي معقدة وذات سعر مرتفع كالتلفزيون، الراديو.

  ب/- وسائل صغيرة: ويقصد بها تلك الوسائل البسيطة كالملصقات، الجرائد، المجلات والمطويات.

وهــذا التقســيم جــاء بنــاء عــى إمكانيــات الوســيلة، وكذلــك الخصائــص التــي تتميز بهــا من حيث 

الجاذبيــة والقــدرة عــى الوصــول إلى أكــر عــدد ممكــن مــن الجماهــر مــن أجــل تقديــم المعلومــة 

ــة لها. الصحي

ذلــك أن المتفحــص للمضمــون التوعــوي لوســائل الإعــام يلاحــظ بوضــوح الــدور الأســاسي 

للمعلومــة الصحيــة فالمعلومــة هــي اللبنــة الأساســية للبرامــج التوعويــة والتعليميــة، وغيرهــا 
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ــك  ــة خطــرة وذل ــات اجتماعي ــة أو انتشــار آف ــة انتشــار أوبئ ــك في حال ــال ذل ــة مث فــرة معين

لتحقيــق نتيجــة محــددة والوصــول إلى رد فعــل يتــاءم مــع هــدف المرســل، وبوجــه عــام تهدف 

الحمــات إلى نــر الثقافــة والوعــي الاجتماعــي لإصــاح المجتمــع والفــرد 14.

ولنجاح الحملة الإعلامية الصحية يجب مراعاة بعض العناصر أهمها:

1 الاهتــام بالتوعيــة الصحيــة التــي تعتــر هدفــا أساســيا للإعــام الصحــي، 	.

والاســتعانة بالأشــخاص المتخصصــن المعنيــن بالتوعيــة الصحيــة، لتوفــر عنــر 

العلمــي. المصداقيــة والطــرح 

2 الاســتعانة في الرســائل الإعلاميــة الصحيــة بوســائل الإيضــاح مثــل الصــور، 	.

الانتبــاه. وجــذب  للتوضيــح  الجــداول...  الإحصائيــات، 

3 ــى 	. ــاعد ع ــذي يس ــرار ال ــذا التك ــة وك ــالة الإعلامي ــاطة في الرس ــوح والبس الوض

مضاعفــة التأثــر15.

ــة أو  ــاه قضي ــراد تج ــلوكات الأف ــر س ــة إلى تغ ــة الصحي ــة الإعلامي ــعى الحمل ــث تس حي

ــن خــال: ــك م ــر ســوي وذل ــا غ ــف م موق

أ( حمــات التغــر المعــرفي: تهــدف بعــض الحمــات الإعلاميــة إلى تزويــد الأفــراد بالمعلومــات 

وزيــادة وعيهــم بقضيــة مــا  مــن خــال تغيــر المعلومــات الخاطئــة تدريجيــا وإحــال مكانهــا 

ــادة وعــي الأفــراد  المعــارف الصحيحــة، وهــذا النــوع مــن الحمــات يتعلــق بالعمــل عــى زي

بأهميــة التغذيــة الصحيــة مثــا، وإعطــاء معلومــات تتعلــق بكيفيــة تجنــب الإصابــة بمــرض 

معــن أو كيفيــة الوقايــة منــه، وهــذا النــوع مــن الحمــات يعتــر مــن أســهل الأنــواع لأنهــا  لا 

تهــدف إلى التغــر العميــق في الســلوك. وإنمــا يتحقــق هدفهــا في إعطــاء الفــرد معلومــات تتعلق 

بقضيــة مــا مثــل القضايــا الصحيــة بصــورة ســليمة.

ــاع  ــي تهــدف إلى إقن ــوع أخــر مــن الحمــات الت ــاك ن ــر الفعــل : هن ب( حمــات تغي

ــن هــذه  ــت محــدد ، وم ــام بعمــل معــن خــال وق ــراد للقي ــن الأف ــدد ممكــن م ــر ع أك

الحمــات تلــك التــي تهــدف إلى إقنــاع الأفــراد بــرورة التطعيــم وفقــا لجــدول التطعيــم 

ــي  ــارات الت ــام بالفحوصــات والاختب ــدم أو القي ــذي تحــدده مراكــز الصحــة أو لتــرع بال ال

تهــدف إلى الكشــف المبكــر عــن الأمــراض مثــال)الأورام ، الفيروســات ...الــخ( وبتــالي فهــذا 

ــرد  ــس مج ــا ولي ــل م ــام بعم ــى القي ــراد ع ــث الأف ــعى إلى ح ــات يس ــن الحم ــوع م الن

ــات.16  ــم بالمعلوم تزويده

وعليــه يشــكل الإعــام حجــر الأســاس لأي جهــود تثقيفيــة وتوعويــة في المجــال الصحــي، بعيــدا 

عــن التهويــل أو التبســيط الســاذج للقضايــا الصحية، بــل إن الإعلام يمكــن أن يكون شريــكا قويا في 

الجهــود المبذولــة لإيصــال الرســائل التوعويــة إلى جمهــور عريــض ومتنــوع، ولكن جاذبيــة التغطية 

ــة، بحيــث يتــم تزويــد الإعــام بمعلومــات  الإعلاميــة تســتلزم نقــل هــذه الرســائل بصــورة فعال

صحيحــة وذات قيمــة وإلا فقــدت معناهــا وتأثيرهــا عــى الجمهــور12.

دور وسائل الإعلام في بناء وعي صحي‒‒

يؤكــد خــراء الصحــة والمتخصصــن في الإعــام بــأن التعــاون بــن الإعــام والتوعيــة يســاهم 

في خلــق وعــي صحــي ووقــائي عــام لتبصــر النــاس بالواقــع الصحــي مؤكديــن أن الإعــام البنــاء 

يســاهم في تدريــب المجتمــع عــى الســلوك الوقــائي وتحذيرهــم من الأوبئــة المحدقة بهــم، فضلا 

عــن كونــه يلفــت نظرهــم للســلوكيات المنحرفــة والمدمرة للصحــة الفرديــة والاجتماعيــة. إضافة 

إلى أهميــة التوعيــة الصحيــة عــر الإعــام والتــي تســهم في خلــق وعــي صحــي في المجتمــع وبــن 

كافــة شرائحــه، إذ يســتوجب عــى جميــع كافــة وســائل الإعــام الاهتــام بالتوعيــة الصحيــة، 

والمســاهمة في الأدوار الإيجابيــة خــال المواســم13.وبالتالي يمكــن الاســتفادة مــن الإعــام في بنــاء 

وعــي صحــي مــن خــال امتــاك قواعــد تواصليــة وقيــم صحيــة يمكــن إيجازهــا فيــا يــي:

1 الانفتــاح عــى مصــادر الإعــام الصحــي المتعــددة، لتكويــن صــورة متكاملــة 	.

للمعلومــات عــر مقارنــة المعطيــات الــواردة فيهــا. 

2 انتقاء مصادر المعرفة الوقائية بالبحث عن المصادر المتخصصة.	.

3 تحليل المعرفة الصحية وإخضاعها للتمحيص بالاهتمام بالإحصائيات.	.

4 المشــاركة الإيجابيــة في الأنشــطة التحسيســية الصحيــة بالمشــاركة في الأيــام العالميــة 	.

الصحيــة والاستفســار والمســاعدة.

5 ــح الســلوك الصحــي والوقــائي بأخــذ العــرة، وتجنــب الســلوكيات المعرضــة 	. تصحي

للمــرض.

6 القيام بواجب النصيحة والمساهمة في نشر الثقافة الصحية وتقديم المساعدة.	.

دور الحملات الإعلامية في التوعية الصحية‒‒

ــدف  ــام، به ــائل الإع ــا وس ــوم به ــي تق ــة الت ــود المنظم ــن الجه ــة م ــة هــي مجموع الحمل

ترويــج أفــكار معينــة أو لإحــداث تغيــر في اتجاهــات وســلوكيات الأفــراد، أو إقناعهــم بقبــول 

فكــرة أو ســلوك اجتماعــي معــن، أو بهــدف الترويــج لخدمــة أو التوعيــة والإرشــاد، وذلــك خلال 
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3-  واقع الإعلام الطبي

تجاوزات الإعلام في المجال الطبي‒‒

للإعــام دور في التأثــر عــى وعــي الأفــراد في الأمــور المتعلقــة بصحتهــم وســامتهم ، لكنــه 

في كثــر مــن الأحيــان يحــدث تشــويش لديهــم كونــه يعتمــد عــى أســلوب ســلبي في طــرح 

المواضيــع الصحيــة ، مــا يــؤدي إلى أثــار ســلبية دون أي إلمــام بالجوانــب الإيجابيــة17.

ذلــك أن الإعــام أصبــح يفتــي في أمــراض تحتــاج إلى خــرات طبيــة ودراســات كثــرة مــن 

أجــل الحديــث عنهــا إذ أن بعــض التقاريــر والأخبــار الصحفيــة تســلط الضــوء عــى جوانــب 

معــن مــن حــدث طبــي مــا مــن أجــل تحقيــق الســبق الصحفــي مثــل) أعــراض لقــاح مــا ، 

فشــل عمليــة جراحيــة معينة..الــخ ( دون احتســاب للعواقــب الوخيمــة عــى المــرضى أو عــى 

أفــراد المجتمــع.

ومــن المشــاكل التــي يقــع فيهــا الإعــام الطبــي هــي عــرض لنتائــج أبحــاث و تجــارب أو 

اكتشــافات طبيــة عــى أنهــا فعالــة وأنهــا الحــل الســحري للمشــاكل الصحيــة ، أو التركيــز عــى 

الجانــب الســلبي فيهــا دون التطــرق للجوانــب الإيجابيــة.  

ويمكن إيجاز هذه التجاوزات أو المشاكل في النقاط التالية :

1 إن العــاج الــذي تــم تقديمــه لمريــض مــا وحصــل مــن خلالــه عــى الشــفاء قــد لا 	.

يفيــد مريــض أخــر لــه نفــس الأعراض بشــكل ظاهــري ، وربمــا أن هــذا الــدواء الــذي قرأه 

في الصحافــة أو مجلــة مــا قــد يــره وليــس فقــط لا يفيــده، وهــي مشــكلة التعميــم.

2 هنــاك بعــض المســلمات التــي يثــق بهــا البعــض قــد تشــكل معضــات مرضيــة 	.

مــع مــرور الزمــن دون الوقــوف عنــد كل واحــدة منهــا عــى حــدة، وبصــورة شــخصية 

ــا  ــا لأنه ــبيرين يومي ــة أس ــذوا حب ــن أن يأخ ــن الخمس ــوق س ــرضى ف ــى الم فأحيانا)ع

مفيــدة لإعطــاء تمييــع بســيط للــدم الــذي يصبــح كثيفــا بعــد ذلــك العمــر(، هــذا كلام 

صحيــح نظريــا لكــن قــد يطبقــه مريــض لــه حالــة خاصــة، فتجــد أنــه يصــاب بنقــص 

في عــدد الصفيحــات واســتمراره في ذلــك دون انتبــاه يشــكل أرضيــة للإصابــة بأمــراض 

خطــرة قــد تصــل إلى السرطــان في نهايــة المطــاف 18.

3 ــراض 	. ــاك أع ــا وهن ــة هن ــادات الطبي ــض الإرش ــد بع ــد تج ــر ق ــب آخ ــن جان م

جانبيــة تظهــر عــى المريــض لــدى تعاطيــه مجموعــة مــن الأدويــة المحــددة، وهــو 

ــي  ــة، الت ــة التوعي ــا بوظيف ــة، و التزامه ــة الصحي ــر الثقاف ــام في ن ــة الإع ــح أهمي وتتض

حددهــا الباحثــون في مجــال الإعــام كأحــد أهــم وظائــف الإعــام، مــن خــال الكــم الهائــل 

مــن البرامــج الصحيــة التثقيفيــة التــي تبــث عــر مختلــف القنــوات، إلى جانــب الصفحــات 

المتخصصــة في الصحــة  في مختلــف المجــات والجرائــد، ويمكننــا ذكــر بعضهــا فمثــا في الوطــن 

العــربي بصفــة عامــة نجــد:  برنامــج التفــاح الأخــر، كأهــم وأبــرز برنامــج صحــي توعــوي، 

يحــى بمشــاهدة كبــرة، نظــرا لاعتــاده عــى الأخصائيــن، وتقديمــه لمعلومــات وإرشــادات 

ذات قيمــة، ســواء جســمية أو نفســية.

 إلى جانــب برنامــج، The Docteur وبرنامــج Docteur OZ، وهــا برنامجــان يقدمــان إرشــادات 

طبيــة، واستفســارات حــول مختلــف الأمــراض وطيفيــة علاجهــا، والوقايــة منهــا، وركــن الصحة 

.MBCفي برنامــج صبــاح الخــر يــا عــرب. كلهــا برامــج تقــدم عــى قنــاة

ــك،  ــك في ماكلت ــة، الصحــة والمجتمــع، صحت ــر نجــد: برنامــج إرشــادات طبي أمــا في الجزائ

والعديــد مــن البرامــج الإذاعيــة التــي تتنــوع وتتعــدد باختــاف الإذاعــة والشــبكة البرامجيــة 

في رمضــان أو العيــد أو الصيــف والشــتاء وهكــذا. 

أمــا في الصحافــة المكتوبــة فنجــد أن جــل الصحــف تخصــص صفحــة أو صفحتــن تحــت 

عنــوان الصحــة، تعــرض فيهــا الاكتشــافات الطبيــة، وبعــض النصائــح لتجنــب الإصابــة ببعــض 

ــة  ــة حماي ــل، وكيفي ــح للحوام ــر ونصائ ــولات والخ ــض المأك ــدة بع ــك فائ ــراض، وكذل الأم

الأطفــال مــن الأمــراض الموســمية.

ونجــد أن مثــل هــذه البرامــج تتزايــد وتيرتهــا في حــالات انتشــار بعــض الأوبئــة والأمــراض، 

ــزا  الخنازيــر والطيــور،  ــة، أنفلون ــاء الجمــرة الخبيث ــال ذلــك مــا حــدث بعــد انتشــار وب ومث

وفــروس إيبــولا، وأخــرا انتشــار وبــاء كورونــا الــذي هــز العــالم وغــر مختلــف معــالم الحيــاة.

الأمــر الجديــر بالذكــر وهــو عــدم وجــود إعــام متخصــص في المجــال الصحــي ســواء عــى 

ــة ولا  ــة، ولا صحيف ــة في الصح ــاة مختص ــد قن ــا نج ــر، ف ــربي أو الجزائ ــن الع ــتوى الوط مس

مجلــة، فالأمــر مهــم ويجــب النظــر فيــه، لكــن بجديــة لأن تنــاول مثــل هــذه المواضيــع ليــس 

بالأمــر الســهل وفيــه مســؤولية كبــرة وخطــرة.

ــة في  ــه البرامــج والصفحــات الطبي ــي، والمقصــود ب ــع الإعــام الطب ــه ســنتطرق لواق  وعلي

ــة) أي غــر متخصــص(. وســائل الإعــام العام
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وتجعلهــم ينســون الرســالة.

4 ــورة 	. ــح بص ــم النصائ ــة تقدي ــدة فعالي ــارب عدي ــت تج ــة: بين ــون إيجابي أن تك

ايجابيــة وضرورة الابتعــاد كل البعــد عــن الســلبية والكلــات غــر الإيجابيــة 21، 

ــذا قــام بعــض العلــاء بتقديــم اقتراحــات حــول كيفيــة إثــارة الوعــي الصحــي في  ل

المجتمــع لتحقيــق الهــدف المنشــود، مثــا: نــرك المعاقــن هــم مــن يتحدثــون عــن 

أنفســهم، ذلــك يعــزز مــن مصداقيــة الرســالة وفعاليتهــا. كــا يجــب الابتعــاد عــن 

الكلــات الســلبية، مثــا: عاهــة وكــذا الصــور الســلبية والأشــعة، وتجنــب عــرض صور 

ــر كبــر  ــة فالتخويــف والصــور الســلبية لديهــا أث لأشــخاص في حــالات مرضيــة مزري

عــى نفســية الأفــراد، ولكــن الإعلانــات الإيجابيــة بينــت فاعليتهــا في نقــل المعلومــات 

الجوهريــة، وخاصــة فيــا يتعلــق بالمحفــز، فقــد حققــت الإعلانــات الإيجابيــة نجاحــا 

كبــرا مــن عــدة نواحــي.

سبل الارتقاء بالإعلام الطبي‒‒

أولا: إجــراء دورات تكوينيــة مكثفــة لبعــض النخــب بصــورة دوريــة وصــولا إلى وجــود صحفيين 

متخصصــن بالشــؤون العلميــة والطبيــة، كــا هــو الحــال في كافة وســائل الإعــام العالمية.

ــا: الاعتــاد عــى المعجــم العــربي الموحــد الصــادر عــن مجلــس وزراء الصحــة العــرب  ثاني

واتحــاد الأطبــاء العــرب، بحيــث يتــم الالتــزام بالمصطلحــات الموحــدة مــا أمكــن حتــى لا يقــع 

القــارئ بــن مشــكلات تغيــر أســاء التعابــر الــواردة عــن نفــس الموضــوع هنــا وهنــاك، معتقدا 

أن كل جهــة تتحــدث عــن مســألة مختلفــة عــن الأخــرى.لا بــل ويحــس القــارئ العــادي أنــه 

دخــل في دوامــة لهــا أول وليــس لهــا آخــر لكــرة مــا يجــده مــن مصطلحــات عديــدة يتعامــل 

بهــا المعنيــون بالشــأن الطبــي دون درايــة حقيقيــة لأهميــة توحيدهــا وجعلهــا تصــب في قنــاة 

واحــدة تجعــل كل مــن يقــرأ المــادة العلميــة أو الطبيــة يــدرك معناهــا الواضــح والصريــح.

ــة لطــرح مــا ينبغــي  ــة متخصصــة ولديهــا الخــرة الكافي    وأخــرا: إن وجــود كــوادر علمي

تقديمــه وبالشــكل الأمثــل ســيعطي للإعــام العلمــي أو الطبــي الدفــع الحقيقــي، وإن التعــاون 

بــن وزارة الإعــام والــوزارات العلميــة والطبيــة في هــذا المجــال يؤســس لقاعــدة علميــة موثوقــة 

يتــم مــن خلالهــا إعطــاء المواطــن أفــكارا دقيقــة وصحيــة دون أن يقــع في مغبــة التفســرات 

المتعــددة، و إن التعــاون الســابق بــن الــوزارات المعنيــة يجــب أن يؤســس لإقامــة دورات تصقــل 

الخــرات بهــذا المجــال وتؤســس لتقديــم أعمــق الفائــدة22. 

أمــر يكــر الحديــث عنــه في الصحــف المحليــة والإذاعــة والتلفزيــون، لكــن الطبيــب 

ــي  ــة الت ــك الأدوي ــه سيســتفيد عــى أحــد تل ــة المريــض وجــد أن ــذي شــخص حال ال

ــالي نجــد أن  ــة، بالت ــة بصــورة ثانوي ــا تســببها للوهــن أو القرحــة المعدي يعــرف عنه

المريــض قــد وقــع بــن فــي كماشــة هما)الــرأي الطبــي العــام عــر الإعــام الرافــض 

ــة  ــة والطبي ــع العلمي ــك مــن الأفضــل طــرح المواضي ــة( لذل ــة الإيجابي والخــرة الطبي

العامــة دون التطــرق لأيــة خصوصيــات مرضيــة محــددة حتــى تقــدم صحافــة ملتزمة 

وإعلامــا مســموعا ومرئيــا لا يعطــي أفــكارا مشــوهة توقــع المريــض في مشــكلة هــو 

في غنــى عنهــا 19.

شروط نجاح الرسالة الإعلامية الطبية‒‒

لضــان وصــول الرســالة الصحيــة ومــا تقدمــه مــن نصائــح وتوصيــات للجمهــور مــن جهــة، 

ولحصــول الفعاليــة والتأثــر المرغــوب فيهــا مــن جهــة أخــرى، لابــد مــن صياغتهــا وإعدادهــا 

بشــكل متقــن ودقيــق، لذلــك ينبغــي عــى القائــم بالاتصــال أن يأخــذ بعــن الاعتبــار بعــض 

الــروط عنــد تصميــم الرســالة الصحيــة وهــي:

1 ــه، وإذا 	. ــوب في ــي المرغ ــلوك الصح ــح الس ــى أن توض ــة: بمعن ــون واضح أن تك

كانــت هــذه الرســالة تحتــوي عــى مهــارات صحيــة جديــدة فلابــد مــن تحديدهــا 

كأن تكــون: كيفيــة اســتعمال بعــض الأدويــة الجديــدة لمعالجــة بعــض الأمــراض، ففــي 

كثــر مــن الأحيــان يخطــئ النــاس في فهــم الرســالة الصحيحــة، وبالتــالي قــد يــؤدي إلى 

مضاعفــات خطــرة كالأم التــي لا تحســن اســتعمال محلــول معالجــة الجفــاف بالفــم، 

فقــد تســتعمل مــاءا كثــرا، وبالتــالي يصبــح المحلــول غــر فعــال، لذلــك لابــد أن تكــون 

الرســالة واضحــة جــدا لتفــادي أي خطــأ.

2 ســهولة الفهــم: لابــد مــن اســتخدام كلــات بســيطة مفهومــة لــدى الجميــع، 	.

ــي،  ــعال الدي ــم، الس ــة كالتطعي ــال الصح ــتخدمة في مج ــات المس ــن الكل ــر م فكث

تبــدو معقــدة وغــر مألوفــة لــدى المواطنــن20  فــا بــد مــن اســتعمال كلمات بســيطة 

ــم«  ــن »تعقي ــدل م ــدا« ب ــارة »نظــف جي ــل اســتخدام عب ــكار، مث ــك الأف ــرح تل ل

لتكــون أكــر وضوحــا.

3 أن تكــون مختــرة: اســتخدام عبــارات قصــرة ومختــرة، أي اســتخدام مــا قــل 	.

ــة التــي مــن شــأنها أن تشــعر النــاس بالملــل  ــارات الطويل ودل وضرورة تفــادي العب
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بالإضافــة إلى المقابــات والتقاريــر التــي غــرّت برامــج التلفزيــون والإذاعــات، وتحوّلــت إلى 

برامــج تحمــل جميعهــا اســم وهاشــتاغ كورونــا، حيــث تقــوم بتوعيــة المواطنــن ونــر ثقافــة 

الوعــي الجماعــي والصحــي لديهــم26.

  إن الإعــام نجــح بشــكل محــدود في تعريــف النــاس بالمــرض وخطورتــه والآثــار المترتبــة 

ــاً إلى أنــه بالرغــم مــن هــذا العمــل الضخــم لم تســتطع تلــك الرســائل أن تنجــح  عليــه، لافت

ــك ازدادت  ــه27، لذل ــاس لخطورت ــدم إدراك الن ــع ع ــة م ــرض  خاص ــار الم ــن انتش ــد م في الح

مســؤولية المؤسســات الإعلاميــة مــع الاهتــام المتزايــد للمواطنــن الخاضعــن للحجــر الصحــي 

في بيوتهــم، بمتابعــة تطــورات وبــاء كورونــا في الوطــن العــربي وفي أنحــاء العــالم.28 

ــة لــدى الشــعوب،  ــة النــاس بالقيــم المهمل إذ وجــب عليهــا أن تعمــل عــى جانــب توعي

ومنهــا النظافــة العامــة، وتغيــر بعــض ســلوكيات المجتمعــات في ضرورة التباعــد الاجتماعــي  

مــع التركيــز عــى غــرس هــذه الســلوكيات داخــل نفــوس الشــباب والأطفــال.                    

وفي تلــك الأثنــاء، أكــد العديــد مــن المختصــن عــى ضرورة أن يوســع الإعلام رقعــة الجمهور 

المســتهدف لرســائله، مــع التركيــز عــى تنــوع تلــك الرســائل، بعــدة لغــات لتســتهدف أكــر 

قــدر ممكــن مــن جميــع فئــات الجمهــور، منبهــن إلى أن اكــر فئــة انتــر فيهــا المــرض خــال 

الفــرة الماضيــة هــم العــال . وذلــك بســبب عــدم قــدرة وســائل الإعــام عــى الوصــول لهــذه 

ــى  ــة، والحــرص ع ــرة المقبل ــة خــال الف ــك الفئ ــا أن تســتهدف تل ــم عليه ــا يحت ــة، م الفئ

الوصــول لأكــر شريحــة مــن جميــع فئــات المجتمــع مــن مواطنــن.29.

ــذي مارســته وســائل الإعــام خــال جائحــة  ــل ال ــن والتهوي في حــن نجــد أن دور التهوي

كورونــا، تمثــل في كونهــا مصــدراً  للتهويــل والتهويــن فــالأولى تثــر الفــزع والرعــب وتضعــف 

ــالي قــد يصــل وضعــه النفــي الى مســتوى يضعــف جهــازه  ــة النفســية للإنســان وبالت الحال

ــة  ــا الثاني ــارة .ام ــل مــن اجــل الاث ــن التهوي ــن او المدون ــع بعــض الاعلامي ــد يتب المناعــي. وق

ــروس وعــدم التحســب واخــذ الاحتياطــات وعــدم  ــي الاســتهانة بالفاي ــن فتعن وهــي التهوي

ــه الجهــات المختصــة.  ــذي تــوصي ب ــزام بالتباعــد الاجتماعــي ال الالت

ــار  ــع الاخب ــة وجمي ــألة الصحي ــز الا في المس ــار جائ ــع الاخب ــارة في جمي ــل والاث إن التهوي

العلميــة؛ لأنهــا غــر قابلــة للنفــخ فيهــا او تضخيمهــا لان عمليــة التهويــل والتضخيــم والنفــخ 

يمكــن ان تكــون اثارهــا مدمــرة عــى نفســية الانســان إذ -تحولــه الى فريســة ســهلة لأي مرض. 

4- الإعلام وفيروس كورونا    

أنــه زمــن الإعــام الصحــي الــذي عــاد إلى الواجهــة بعــد أن غــاب إلا في كتــب الإعــام التخصّصي  

عــاد مــع ظهــور فــروس جديد  قلــب موازيــن العــالم. إنــه COVID-19 الذي يعُــرفَ بفــروس كورونا  

الــذي يحــاول الفتــك بهــذا العــالم دون أن يفــرقّ بــن الــدول الكــرى والــدول الصغــرى، بــن الــدول 

المصنّعــة والــدول المســتوردة. هــو كورونــا، الفــروس الــذي انتــر في كل أنحــاء العــالم، ولا يــزال 

يشــكل خطــرا لا يعــرف لــه دواء.

ــدى  ــى م ــاسى ع ــل وتن ــذي تجاه ــي، ال ــي والمح ــام العالم ــروس الإع ــذا الف ــك ه إذ أرب

طويــل، العمــل عــى نــر برامــج تعُنــى بالتوعيــة الصحيــة الوقائيــة، وخلــق وعيــاً صحيّــاً بــن 

مختلــف أفــراد المجتمــع  بالإضافــة إلى تحذيــر النــاس مــن خطــر الإصابــة بالأمــراض والأوبئــة، 

ــه،  ــع وعقيدت ــة المجتم ــن ثقاف ــتوحاة م ــة المس ــم الصحي ــى القي ــع ع ــات المجتم ــة فئ وتربي

وتقليــل نســبة حــدوث الأمــراض، والوفيــات، بالإضافــة إلى تحســن نوعيــة الحيــاة لــكلّ مــن 

الفــرد والمجتمــع23.                        

إلا أن الحديــث عــن دور وســائل الإعــام في زمــن كورونــا أخــذ وجهــن مختلفــن، أولهمهــا 

هــو التثقيــف والتوعيــة، أمــا ثانيهــا فهــو التهويــل و التهويــن.

ــدة  ــنات العدي ــن الحس ــا ع ــه فض ــد أن ــة نج ــن والتوعي ــن دور التهوي ــا ع ــإذا تحدثن ف

هــا يكمــن في تسريــع وتــرة رقمنــة  التــي حملهــا معــه فــروس كورونــا إلى العــالم، ولعــل أهمَّ

مختلــف مناحــي الحيــاة والخدمــات الاجتماعيــة، فقــد أعــاد »ثقــةً« اعتـُـرِتْ إلى زمــن 

قريــب »مفقــودةً« أو »هشّــة« بــن وســائل الإعــام الجماهيريــة التقليديــة وفئــات واســعة 

ــه معطــى  ــا24 إذ إن ــار عــر العــالم، لا ســيما الشــباب أقــل مــن 53 عام مــن مســتهلكي الأخب

واقعــي يجــد تفســره التجريبــي فيــا توصّــل إليــه »معهــد رويــرز لدراســة الصحافــة« التابــع 

لجامعــة أكســفورد البريطانيــة مــن نتائــج وخلاصــات في تقريــره الســنوي لعــام 2020حــول 

ــارات،  ــف الق ــة )في 6 دول مــن مختل ــوات التلفزيوني ــقَ القن ــة، أكــدت تحقي ــار الرقمي الأخب

شــملها اســتبيان أجــري مطلــع أبريل/نيســان 2020( “قفــزةً -يمكــن اعتبارهــا كبــرة- في نســب 

ــم  ــام  دور مه ــط بالإع ــا،25 إذ أني ــة قبله ــهور قليل ــة بش ــار، مقارن ــدر للأخب ــا كمص اعتماده

ــذا  ــار ه ــباب انتش ــر أس ــة في تفس ــة المكثف ــات الإعلامي ــال الحم ــن خ ــة، م في إدارة الأزم

ــه،  ــاء علي ــه والقض ــدّ من ــولاً إلى الح ــره، وص ــذوره، وشرح مخاط ــن ج ــث ع ــروس والبح الف

ــة.  ــن لمعالجــة هــذه الأزم ــح للمواطن ــه الصحي والتوجي
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ــف  ــث أن مختل ــراض، حي ــدة أم ــن ع ــة م ــة الوقاي ــن كيفي ــم ع ــا واطلاعه ــون إليه يحتاج

الحكومــات و المؤسســات الصحيــة أصبحــت تعتمــد عــى وســائل الإعــام لتوصيــل رســائلها 

للجمهــور، كأحــد ســبل التنميــة في المجتمــع،  أمــا الجانــب الثــاني فهــو ســلبي يتمثــل في الخطر 

الــذي يمكــن أن يســببه الإعــام للفــرد إذا مــا تكلــم دون علــم عــن المواضيــع الصحيــة  ودون 

الاعتــاد عــى المختصــن والخــراء، كــا توصلنــا إلى أهميــة الحمــات الصحيــة الإعلاميــة في 

التوعيــة. 

ــل  ــة يحم ــال الصح ــص في مج ــام متخص ــاك إع ــون هن ــب أن يك ــه يج ــا إلى أن وتوصلن

مســؤولية نــر الثقافــة الصحيــة بشــكل ســليم، ســواء كان إعــام ســمعي بــري او مكتــوب، 

ــروني. ــمعي أو إلك أو س

اذ مارســت بعــض الجهــات الاجتماعيــة التهويــن اعتــادا عــى عــادات وتقاليــد ومعتقــدات 

وغيبيــات رفضتهــا حتــى المرجعيــة الدينيــة  التــي  كانــت عقلانيــة ومبــادرة باتخــاذ الاجراءات 

كافــة والالتــزام بالتعليــات الصحيــة والضوابــط القانونيــة لان الامــر يتعلــق بحيــاة الانســان.30     

وقــد يقــع بعــض الصحفيــن العاملــن في التغطيــات العلميــة والصحيــة في صعوبــة بالغــة 

قــد تصــل الى حــد المعضلــة  وهــم يتعاملــون مــع تقاريــر طبيــة تتضمــن معلومــات متناقضــة  

او غــر رصينــة، وذلــك راجــع لغيــاب التكويــن المتخصــص في  المجــالات العلميــة والصحيــة 

لــدى الإعلاميــن لمواجهــة مثــل هــذه الحــالات.

كــا أنــه أحيانــا يــؤدي غيــاب المعلومــة إلى انتشــار التهويــل، والسرعــة تــأتي عــى حســاب 

الدقــة أحيانــا وكأننــا في ســباق مــع الســبق الصحفــي مــا بــن التواصــل الاجتماعــي والإعــام 

التقليــدي. فوســط هــذا القلــق والفــوضى، نحتــاج إلى المزيــد مــن الوعــي والعنايــة بالصحــة 

ــا تســليط رســالة إعلاميــة  النفســية التــي لا تقــل أهميــة عــن الصحــة الجســدية، كــا علين

عــن المواطنــة ودور كل واحــد منــا وكيــف يمكننــا أن نمــد يــد العــون للآخريــن.31  

ــور  ــا يتط ــي، وربم ــة وتختف ــذه الأزم ــتنحسر ه ــرة، وس ــد ف ــذا بع ــينتهي كل ه ــا  س  ربم

الوضــع إلى مــا هــو أكــر مــن خــال مــا نشــاهده مــن مســتجدات حــول الوبــاء، أو قــد تعــود 

إلى الحيــاة إلى طبيعتهــا  بشــكل مــا. وهــو مــا يحتــم علينــاّ إعــادة النظــر في إعلامنــا وضرورة 

ــى تخطــي أي  ــادراً ع ــون ق ــث يك ــال، حي ــذا المج ــاً في ه ــام الصحــي دوراً مه ــاء الإع إعط

ــن حتــى الآن لم يلتزمــوا  ــة المواطنــن، وخاصــة المســتهترين الذي ــة، ويقــوم بتوعي أزمــة طارئ

ــا  ــرون الكورون ــم والمجتمــع أجمــع  ويعت ــة ، وهــم خطــر عــى عائلاته بالإجــراءات الوقائي

وبــاءً بعيــداً عنهــم، ويســتخفون بالأزمــة والخطــر المحيــط بهــم، غــر قادريــن عــى فهــم أننــا 

نواجــه حربــاً عالميــة ضــد عــدو خفــي غــر مــرئي.

   فــا بــدّ مــن إعــادة الاهتــام بالإعــام الصحــي وإعطائــه دوره، خاصــة كــا يحــى »أن 

العــالم بعــد أزمــة كورونــا ليــس كــا قبلــه، ولتكــن برامــج توعويــة صحيــة دائمــة لمواجهــة أي 

أزمــة صحيــة طارئــة.

خاتمـــــة

مــن خــال مــا ســبق، نتوصــل إلى أن هنــاك صلــة وثيقــة بــن وســائل الإعــام والتوعيــة 

الصحيــة، لكــن بجانبــن أولهــا إيجــابي يتمثــل في تزويــد الأفــراد بالمعلومــات الصحيــة التــي 


